
لمـــاذا يســـاهم “هنـــود الخليـــج” في ترويـــج
كراهية الإسلام والمسلمين؟

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

تضــاعف الجاليــات الهنديــة المقيمــة في بلــدان الخليــج منــذ فــترة طويلــة، مــن أزمــة الهنــد مــع الإسلام،
فــــالكثير منهــــم لجــــأ لترويــــج أفكــــار وتصــــورات مســــئية عــــن المســــلمين علــــى وسائــــل التواصــــل
الاجتماعي ويدعون نظراءهم من المغتربين الهنود لازدراء الإسلام والثقافة الإسلامية، الأمر الذي أثار
ــة بين عــشرات الملايين مــن الأعــراق المتنوعــة الذين يعيشــون بسلام في أزمــة كبرى وهــدد بتفجــير فتن
البلدان الخيجية، ما يط السؤل: ما سبب تشبع الجاليات الهندية بالكراهية الدينية لإناس أتوا

للعمل معهم ولم يروا منهم إلا المعاملة الحسنة والفائدة الاقتصادية؟ 

الآن الوضع الرهيب في الهند بالنسبة للمسلمين الهنود ، الهندوس الذين
يعملون في السعودية ودول الخليج الأخرى يغذون الكراهية من خلال نشر

أخبار كاذبة ضد المسلمين والإسلام.

Hm90kQ0ScbLJRhY) April 18, 2020@) آل مكتوم بن السديس —

 

كيف تصاعد الموقف؟ 
خلال الأشهر الماضية ارتفعت حدة الأزمة للغاية، كانت المخالفات الهندية الأكبر في الإمارات، ما اضطر
المســؤولين وأعضــاء الأسرة المالكــة وخاصــة هنــد القواســمي، لإصــدار تهديــدات واضحــة، تعيــد التــذكير
بمواد القانون الإماراتي الذي لا يفرق في المحاسبة بين وافد ومواطن، وخاصة في جرائم الحض على
الكراهية، ولهذا استشعرت الهند الأزمة ودعت مواطنيها المقيمين في بلدان الخليج عامة، للكف عن
يـدات المعاديـة للإسلام، لا سـيما أن هـذه البلـدان مـن أهـم المصـادر الرئيسـية للاسـتثمار الأجنـبي التغر
المباشر فيها، بجانب أنها تأوي الملايين الذي يرسلون مليارات الدولارات سنويًا كتحويلات نقدية يتم

ضخها في الموارد الاقتصادية للبلاد. 

https://www.noonpost.com/36956/
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UAE law applies on nationals and non-nationals in terms of
hate speech. pic.twitter.com/bWN3StUkRN

Princess Hend Al Qassimi (@LadyVelvet_HFQ) April 20, —
2020

شرارة الأزمة اشتعلت بعد استهداف بعض الهنود العاملين في دبي للإسلام والمسلمين، الذين تبين
مـن نوعيـة منشـوراتهم الـتي اختفـت بعـد الحملات عليهم أنهـم مـن الهنـدوس اليمينيين المتطـرفين،
يادة حدة الفيروس، وبدلاً من مناقشة وألقى هؤلاء باللوم على جماعة التبليغ والدعوة الهندية في ز
الأسباب المنطقية لعمل الجماعة وكيفية التعامل معها، تطرفوا في الاتهامات بحقها، لدرجة اتهامهم

لها بـ”التآمر” لنشر فيروس كورونا.

لم يكتف هنود الخليج بذلك بل طالبوا المسلمين بشكل عام بالتوقف عن إيجاد طرق للدفاع عن
جماعـة التبليـغ في بلادهم والقبـول بأنها مصـدر الوبـاء، ودشنـوا هاشتـاغ #CoronaJihad أو جهـاد
يـر وجهـة نظرهـم، وظـل الهاتشاغ متصـدرًا لأيـام علـى موقـع التواصـل الاجتمـاعي تـويتر، كورونـا لتمر

واعتبرت التغريدات الهندية أن المسملين في عمومهم قنابل بشرية جاهزة للانفجار. 

كـثر مـن  حالـة مـن بين كـدت فيـه أن أ يـل المـاضي، أ كـان تصريـح لـوزارة الداخليـة الهنديـة في أبر
نحـــو  حالـــة تـــم اكتشافهـــا، مرتبطـــة بجماعـــة التبليـــغ والـــدعوة، واتهمـــت رئيســـها مســـعد
الكانــدهلوي بالقتــل العمــد وغســيل الأمــوال، تســبب في تصــعيد حالــة التــوتر والتشــاحن الــديني بين

صفوف أبناء الهند، بعدما أخذ الاتهام لغة تعميمية ضد كل المسلمين.

تطاير لهيب الغضب حتى وصل إلى الهنود المقيمين خارجها الذين يعيشون بين المسلمين ويعملون
بجــوارهم، دون أن تســعفهم عقــولهم للبحــث عــن إجابــة منطقيــة عــن سر سلامتهــم الشخصــية في
بلـدان إسلاميـة، لم تسـع للنيـل منهـم بـأي شكـل ردًا علـى إسـاءتهم للإسلام، إذا كـان المسـلمون بهـذه

البربرية والتوحش الذي تصوره لهم بلدانهم. 

وينتـشر الهنـود في نحـو  دولـة إسلاميـة مـن أصـل  العـدد الرسـمي لمنظمـة التعـاون الإسلامـي،
ومعظمهم من الهندوس، ويُعاملون بإنسانية واحترام شديد بحسب وصف الناشط الكويتي عبد
الرحمـن النصـار الذي أغلـق تـويتر حسـابه الشخصي بعـد قيـادته حملـة لمحاسـبة الهنـود علـى تجرأهـم

على الإسلام والمسلمين، قبل أن يستطيع إعادته مرة أخرى. 

 

In 53 Muslim countries Indians where most of them Hindu,
are treated with humanity and respect ..
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?How do Muslims are treated in India
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عــم الغضــب صــفوف الخليجين، وبــدأت الاقتراحــات تتــوالى والبعض زايــد في اتجــاه مضــاد بــضرورة
وضع جميــع الهنــدوس الذيــن يعملــون في الخليــج علــى قــوائم الإرهــاب بتهمــة نــشر الكراهيــة ضــد

الإسلام.

ودشن الخليجيون وسم #Send_Hindutva_back_home لكشف مخالفات جميع الهندوس
المتشـــددين الذيـــن يعملـــون في دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وينـــشرون الكراهيـــة ضـــد الإسلام
والمسلمين، الأمر الذي دفع سفير الهند السابق لدى الإمارات تميز أحمد، للهجوم على الهنود الذين
نشروا تعليقات ضد العرب والمسلمين واعتبرهم حمقى ليس لديهم أدنى حدود المعرفة بالسياسة أو

الشؤون الدولية. 

من يحرض هنود الخليج على التمرد؟ 
الأزمـة الـتي دخلـت أبعـاد جديـدة وجعلت الوجـود الهنـدي المتزايـد في شبـه الجـزيرة العربيـة محـل نقـد
وتســاؤل عــن أسرار اســتمراره، في وقــت تتخــذ الهنــد مواقــف عدوانيــة ضــد المســلمين، طرحــت أيضًــا
العديد من الأسئلة للبحث عن أسباب منطقية أولاً لانقلاب الهنود في الخليج ضد إناس يعاشرونهم
منــذ ســنوات طويلــة، والإجابــة تقودنــا إلى الإشــارة بأصــابع المســؤولية إلى الإعلام الهنــدى المــوجه الذي

تبنى حملات شرسة لإثارة الكراهية ضد المسلمين، ما أثر على مواطنيهم في دول الخليج. 

تبنت قنوات Republic TV وZee News وIndia TV وAaj Tak وABP وTimes Now الهجوم
على المسلمين، وهذه القنوات تحديدًا منتشرة في الخليج بشدة وتقبل عليها الجالية الهندية في شبه

الجزيرة العربية، وتحرف الحقائق وتتبني روايات وهمية لاستهداف المسلمين.

ــا واتبعوا غيرهــا مــن زعمــت هــذه القنــوات أن المســلمين بصــقوا علــى الفاكهــة لنــشر فــيروس كورون
الأساليب الهمجية التي تملأ صدر أي إنسان طبيعي خاصة إذا كان مستواه الثقافي والمعرفي متواضعًا

للغاية ويعتمد على وسائل الإعلام في تشكيل قناعاته وأفكاره عن الأشياء.

يــة التي اتهمــت المســلمين بنــشر الفــيروس، تكــرار تعــرض هــؤلاء للأخبــار المزيفــة مــن القنــوات الإخبار
وبعضهــا كــان نقلاً عــن بيانــات جهــات رســمية في الدولــة ومنهــا المؤســسة الأولى المســؤولة عــن حمايــة
الأرواح ومكافحـــة الفـــيروس “وزارة الصـــحة”، جعلهـــم يصـــدقونها بشـــدة ويتفـــاعلون بإيجابيـــة مـــع
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حملات الكراهية.

ارتفعت أرقام جرائم التنمر على المسلمين والمضايقات، مما أدى إلى فقدان
آلاف الوظائف بسبب مقاطعة الشركات المملوكة للمسلمين

كــدت في بيــان رســمي لهــا، أن % مــن حــالات الإصابــة كــانت الصــحة الهنديــة هــي الأخــرى قــد أ
بــالفيروس التــاجي، خلفهــا جماعــة التبليــغ الإسلاميــة في دلهــي، وفــور التصريــح تعــرض المســلمون
لسلسـلة هجمـات مـن المتطرفين الهنـدوس وتضاعفت الكراهيـة الدينيـة في البلاد، وبـات واضحًـا أن
يــات المــؤامرة في التعامــل مــع المســلمين ســيوطن حتمًــا العنــف في البلاد حــتى بعــد انتهــاء تضخيــم نظر
الوباء بحسب رأي مقتدر خان، أستاذ الفلسفة السياسية الإسلامية في جامعة ديلاوير، الذي يحذر
من إلقاء اللوم دائمًا على المسلمين ومحاولة تجريسهم واتهامهم بنشر الفيروس التاجي، ويعتبره

تطورًا خطيرًا يفاقم العنصرية والتمييز في البلاد.

يهـاجم “خـان” الموقـف المتراخـي للحكومـة الهنديـة مـع جماعـة التبليـغ والـدعوة مـن البدايـة، بعـد أن
تركتها تمارس أنشطتها الدينية التي تعتادها في الأيام العادية وفق معتقداتها، كما أن السلطات في
المقابل، لم تطبق نفس المعايير على أي جماعة هندوسية أخرى، ويتهم خان وسائل الإعلام القومية
بلعب دور خطير في نشر الاتهامات المجافية للحقيقة، التي تزعم أن المسلمين مسؤولون عن انتشار

الفيروس في جميع أنحاء البلاد.

كان اجتماع جماعة التبيلغ والدعوة الذي أثار كل هذه الضجة وخلق الذرائع لاتهام المسلمين، حشد
مـا يقـارب  إلى  شخـص في الاجتمـاع السـنوى منتصـف مـارس المـاضي، في مقـر الجمعيـة
بـــدلهي، الأمـــر الـــذي يعـــد انتهاكًا واضحًا للمبـــادئ التوجيهيـــة الـــتي أصـــدرتها الحكومـــة للحـــد مـــن
الفـيروس، وتسـبب ذلـك في فتـح النـار علـى المسـلمين واتهـامهم جميعًـا بالقتـل العمـد ومحاولـة نـشر

الفيروس في البلاد. 

ارتفعــت أرقــام جرائــم التنمــر علــى المســلمين والمضايقــات، ممــا أدى إلى فقــدان آلاف الوظائف بســبب
مقاطعــة الشركــات المملوكــة للمســلمين، بــل ومنعهــم مــن دخــول بعــض الأحيــاء، في الــوقت الــذي لم
يناقش أحد موقف الدولة المتواطئ والمتخاذل أمام استمرار معظم معابد الهندوس في فتح أبوابها

حتى بعد تصرف التبليغ والدعوة ـ غير المسؤول ـ ولا يمكن إنكار ذلك. 

https://www.voanews.com/extremism-watch/coronavirus-spread-india-sparks-intolerance-toward-minority-muslims


ما وراء التصعيد الخليجي ضد الهنود؟ 
لم تكن تتوقع الهند أن الصراع الخليجي المستمر منذ سنوات لن يقف أمام توحد النشطاء والمثقفين
ينـدرا في هـذه البلـدان ضـد التصرفـات الهنديـة المتطرفـة، وللمـرة الأولى منـذ أن تـولى رئيـس الـوزراء نار
مودي منصبه منذ عام ، تواجه حكومته خطر قطع العلاقات مع الخليج أو على الأقل على
المستوى الشعبي، ما قد يبدد مسيرتهم الاقتصادية الناجحة هناك على جميع المستويات، لا سيما

أن ردود الفعل الغاضبة شملت جميع بلدان الخليج. 

ــه الصــمت ــاك مــا يشب ــان هن في دول مجلــس التعــاون الخليجــي، ســواء الحكومــات أم الشــا، ك
المدروس في البداية عندما بدأت الهند ممارساتها العنصرية ضد المسلمين، واستمر الموقف هكذا حتى
بعد إقرار قانون صنف على أنه ضد المواطنة في أواخر عام  بسبب استهدافه للمسلمين، ولم
يــدات يصــدر عــن بلــدان الخليــج أي ردود تناســب الفعــل علــى المســتوى الرســمي، حــتى ظهــرت تغر
الجاليـات الهنديـة في الخليـج ضـد الإسلام، فاشتعـل الموقـف وبـدا وكأنـه اسـتدعى كـل ألـوان الغضـب

المكتوم المتراكمة منذ سنوات. 

رغم لعب الهند على نقطة ضعف المنطقة وعلاقتها المتوترة بتيارات الإسلام
السياسي، لكنها لم تط حتى الآن أي حلول للأزمة الرئيسية

شعرت الهند الرسمية بالخطر سواء من رد فعل الشا أم من التحركات الحكومية وتغريدات أبناء
العائلات المالكة وتفاعلهم مع الغضب الشعبي، وواكب ذلك تحرك منظمة التعاون الإسلامي التي
حثــت الهنــد علــى اتخــاذ خطــوات عاجلــة لحمايــة حقــوق الأقليــة المســلمة، ويعــد هذا النقــد الأخــير

تحذيرًا خاصًا لنيودلهي لإنقاذ علاقتها بالمسلمين بشكل عام والخليج بشكل خاص.

خصصت الهند على الفور عدة بعثات للذهاب إلى بلدان غرب آسيا، واتبعت تكتيكات دبلوماسية
الطــوارئ لاحتــواء الأضرار بشكــل اســتباقي، وبــالتوازي تحركــت الســفارات الهنديــة في الســعودية وقطــر
والإمــارات وعمــان والكــويت لحث الجاليــة الهنديــة علــى عــدم ز بــذور الخلاف علــى أســاس الهويــة
الدينيــة، ونجحــت بشكــل مقبــول في تقــديم توضيحــات تتناســب مــع المــزاج العــام الخليجــي الرافــض

للتيارات الدينية.

ورغم لعب الهند على نقطة ضعف المنطقة وعلاقتها المتوترة بتيارات الإسلام السياسي، لكنها لم تط
حـتى الآن أي حلـول للأزمـة الرئيسـية، مـا يطـ السـؤال نفسـه مـن جديـد: هـل الهنـد بعـد خطابـات
التطمين للخليـج سـتكون قـادرة علـى التحكـم في خطـاب الكراهيـة الـذي يبـدو أنهـا أطلقتـه ولم تعـرف
كيفيـة تحجيمـه بعـد، أم ستسـتمر في سـياساتها الراميـة إلى إغلاق البلاد علـى الهنـدوس وحـدهم، ثـم

التلاعب بالقضية دوليًا وتمرير خطابات مطاطة تكسبهم المزيد من الوقت لتنفيذ خطتهم كاملة؟!

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/6/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/5/6/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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